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s Salah al_Din al-Ayyubi in the 

Writings of Orientalists: 
Hamilton Jeb as a Model 

A B S T R A C T   
 

     Orientalists were able to follow Islamic 

history in a remarkable way, to the extent that 

they entered into the details of historical 

events, and we do not want to present 

judgments about what they wrote, but we are 

stopped by opinions that must be 

reconsidered, especially when they contradict 

the orientations of the Arabs or show how 

powerful the East is in imposing its will on 

the West. Among these aspects is the 

personality of Salah al-Din al-Ayyubi, as the 

Europeans, specifically the Orientalists of 

different ethnic affiliations, schools and 

countries, made many writings about the 

personality of Saladin, his battles with the 

Crusaders, his efficiency, and his 

administrative, military and moral 

capabilities. The westerners preferred Saladin 

for their own leaders. That is why the chosen 

author was chosen for this paper because of 

his authenticity and his narration is nearer to 

the reality of Saladin.  
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 نموذجا  إ هاملتون جب صلاح الدين في كتابات المستشرقين
 جـامعـة تـكـريـت/ كلية التربية للعلوم الانسانية   /وـــزهــد الــمـحأ ي ـامــأ. د. س
 جـامعـة تـكـريـت/ كلية التربية للعلوم الانسانية   /صلـي ــان فــمـلـر س ـــائــم. م. ث

 :الخلاصة
  جزئيات   الى  دخلوا   انهم  حتى   للنظر  لافتة   بطريقة  الإسلامي   التاريخ  يتابعوا  ان  المستشرقون   استطاع     

  النظر   اعادة  من  لابد  اراء   تستوقفنا   اننا  الا  كتبوه  عن ما  احكاما   نصدر  ان  نريد  ولا  ،  التاريخية  الاحداث 
 على   ارادته  فرض  على  الشرق   قوة  مدى  تبين  أو  العرب  توجهات  مع متناقضة  تكون   عندما   خاصة  فيها 

http://www.jtuh.org/
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         المستشرقون   وبالتحديد  الاوربيين  ان  اذ  الايوبي،  الدين  صلاح  شخصية   هي  الجوانب  تلك  ومن  الغرب
  صلاح   شخصية  عن        كثيرة   كتابات  قدموا  والدول،  المدارس   ومختلف   العرقية  الانتماءات   مختلف  من

  فضلوه   انهم  حتى  والاخلاقية   والعسكرية،  الادارية  وقدراته  وكفاءته،   الصليبيين،  مع   ومعاركه   الايوبي   الدين
  منه  يراد  والذي  للبحث  عنوانا   اختياره  وراء   كان  الوعي  وهذا         ،   للقيادة  انموذجا    واصبح  قادتهم  على

  والاستشراقية   الغربية  الآراء  عصارة  يمثل  انه  اذ  الدين  صلاح  حول  مستشرق   أهم         آراء  إلى  الوصول
 .  الحقيقة من وقربه  نزاهته عن فضلا  

 
 

، المستشرررقين، الورررلص اليررليلاية، ا فرررن  صلاح الدين، هاملتون جب   كلمات مفتاحية :
. 

 ة: ررردمرر قر الم
اب ، والعربيـــة، لت العديـــد مـــن الشخصـــيات الإســـلاميةشـــغ  ،والمـــيرخين ،والعالميـــة الكتـــ 

ن اتفقـت حولـه اراء الاعـداء والاصـدقاء ،  والمهتمين بالرجال ن تلـك الشخصـيات مـت وقد انفرد مـن
الــذي امتــاف بصــفات قياديــة  ،ومــن تلــك الشخصــيات صــلاح الــدين الايــوبيفــي الان نفســه، 
وليس لجهة معينة، فاذا ما تابعنا كتابات اعدائه لا نجدها تبتعـد فـي   للإنسانية  جعلته انموذجا  

هرة الفريـدة واعـادة ، وهـذا يـدفعنا للوقـون عنـد هـذه الظـاثير من الحقائق عن انصـاره ومحبيـهك
، مـــن اجـــل الافـــادة منهـــا، رة التـــي مـــا فال العـــالم يبحـــث عنهـــالـــى العبـــوصـــولا إ، دراســـتها بدقـــة
وتسـامى بسـلوكه حتـى ، و الجغرافيـة، أو العـرق ، وقدوة تجـاوفت الانتمـاء للـدين أبوصفها اسوة

 نال رضى الانسانية .
ومصــداقية تابعنــا كتابــات المستشــرق الانكليــزي ومــن اجــل ان يكــون للإشــكالية شــواهد،      

، والامريكيــة وحتــى الاوربيــة ،هــاملتون جــب الــذي نــال احتــرام المعاهــد الاكاديميــة البريطانيــة
الــدين صــلاح كــان أكثــر تركيــزه علــى  واســعا   لميــا  ع وقــدم نتاجــا   ،والاعتــدالوامتــاف بالوســطية، 

 ،والســلمي ،فــي ســلوكه الحربــي الإنســانية    ورفــع رايــة  ،ســلامالايــوبي الــذي حــارب باســم الإ
الا انهــم ر ــم  وقــادة محنكــين رافعــي رايــة الغــرب جميعــا   ،وحقــق انتصــارات علــى جيــو  جــرارة

 كما تركه صلاح الدين.     كل ذلك لم يتركوا ارثا في نفوس اتباعهم 
والـذي تـوفع الـى ثلاثـة مباحـث اشـتمل   ،للبحـث   لاختيـاره عنوانـا    ان هذا الامر كان حـافزا       

، واهتمامـاتهم بصـلاح الـدين الايـوبي ،المبحث الاول على المستشرقين وتوجهاتهم نحو الشرق 
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اهتماماتــه البحثيــة عــن صــلاح تطــور و  ،وركــز المبحــث الثــاني علــى المستشــرق هــاملتون جــب 
 الدين الايوبي، وكان المبحث الثالث مناقشة لآراء وافكار هاملتون جب عن صلاح الدين.    

 لصلاح الدين ا يوبين و المستشرقالمبوث ا لل: 
، و لغاتــهأ    ، و اديانه، أاستطاع المستشرقون ان يقدموا دراسات مستفيضة عن الشرق سواء تاريخه     

، يثير الاهتمام والتساؤلات عن الاسباب والدواعي لذلك الجهد المبــذول  و ثقافته حتى بلغت مبلغا  ، أو تراثهأ
انهـــا تتمحـــور  لتلـــك النشـــا ات             متـــابعون ال اكـــدقـــد و  ،الوقـــت المســـتنزنو ، أالامـــوال المنفقـــة وأ

الداعمـــة جهـــة و ال، أدور المستشـــرق و      ،ادية تناســـبتواقتص ـــ ،واســـتعمارية ،ودينيـــة ،اهـــدان علميـــةحـــول 
نهم ولا نبــالا اذا مــا قلنــا بــ   ،فــي تلــك الكتابــات       واسعا    ان للقادة المسلمين حضورا  والمستفيدة منه، وقد ك

و ، أو العســـكر، أو الإدارة، أعلـــى مســـتوى السياســـة   لـــم يتركـــوا مـــن مشـــاهير الشخصـــيات القياديـــة ســـواء 
يــز علــى ، ومــا يثيــر الاهتمــام التركوســيرهم ،منشــا اته وأ     مفــي توجهــاتهالفكــر الا ولهــم دراســات معمقــة 
 ،در تعـــدد الدارســـين فمنيـــا  ق ـــب والتقييمـــات  ،اذ تعـــددت الدراســـات        ، شخصـــية صـــلاح الـــدين الايـــوبي

 .تقييمهم لشخصية صلاح الدين  عند اقتباس      واضحا    ،ويبدو ذلك  ،وجغرافيا  
صــلاح الــدين بطريقــة تمثــل مــدى   يذكر  الحضارةول ديورانت صاحب كتاب قصة  فالمفكر الامريكي        

خلاقيــة عليــا فــي اجــواء القســوة مــا جســده مــن مثــل أ ،وخاصــة ،نبهــار بعظمــة هــذه الشخصــيةالإعجــاب والا
 فارقــا   ونموذجــا   عاليــا   لقــد مثلــت أخــلاق صــلاح الــدين مثــالا   " :(1) بقولــه أي فــي شراســة الحــروب _ والقتــل

، فــي كــل فمــن الحــروب الصــليبية     ســواء والأوروبيــين علــى نحــو  ،حوكمــت إليــه أخــلاق الفرســان العــرب
  ."  من اشترك في الحروب الصليبية       لقد أجمعت الآراء على أن صلاح الدين كان أنبل  " كما يذكر

لشخصــية صــلاح الــدين فســنجد وربمــا  فــي تقيــيمهم ،(2)العــالميين للأدبــاء واذا مــا استعرضــنا انموذجــا       
ر ســكوت الــذي وجــد فــي شخصــية صــلاح الــدين البطــل الــذي يتســم بالنبــل والشــجاعة عــا  فــي ـــــتـــوال ولهــمأ

متــاف بهــا صــلاح ي أالحــرب وركــز علــى المثــل العليــا الت ــ بــلاد الحكمــة والقــوة والشــجاعة ، وابتعــد عــن حالــة
لــى يصــال الطلســم الشــافي إبحياتــه لإلــى علاقــة  يبــة يجــافن الخصــم إ الــدامي الــدين وكيــل حــول الصــراع

ن ينظــر إلــى أوربــي الأعلــى هــي حــاول ســكوت استخلاصــها  الصــورة النهائيــة الــذين يبــدو أو  ،(3)خصــمه
 .  صلاح الدين كخصم شريل ونزيه وجدير بالتقدير

ح الــدين صــلا)حــت عنــوان  الــدين تعن صلاح    مستقلا    بول كتابا  لين  وقد كتب المستشرق ستانلي           
 لافتــا   ،(4)الأول، فيــذكر فــي كتابــه (ســيرة القــاهرة) كتــاب اخــر تحــت عنــوانو  (وســقوم مملكــة بيــت المقــدس
لتــر ســكوت فــي روايتــه الطلســم صــورة نبيلــة للســلطان الــذي ألقــد اعطانــا و "    :  النظر الى رواية سكوت بقولــه

" يعـــد كتـــاب (5)، وبالمقابـــل فـــان ميلـــف الكتـــاب وصـــفه بانـــهواريحيتـــه اعجـــاب الصـــليبيين"  ،اثـــارت شـــهامته
ول سيرة لصلاح الدين مكتوبة أم 1898عام        بيت المقدس الذي صدر    صلاح الدين وسقوم مملكة

انهــا  " (6( ، ويصــف شخصــية صــلاح الــدين بقولــهالطريق لمــن بعــده باللغة الانكليزية، ويمكن اعتباره ممهدا  
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ورقــة القلــب فــي المواقــف  ،والعفــو عنــد المقــدرة  ،والمتســامح  ،والكرم المتســامي  ،تكونت من الشجاعة العجيبة
ليـــه نســـاء الفرنجـــة ان لا يســـتعبد رجـــالهن يـــوم فـــتح القـــدس فـــرق لهـــن وعفـــا عـــن إتضـــرعت  الإنســـانية، فقـــد
لان المواقــــف  ،اشــــفاقا   بكــــى صــــلاح الــــدين الرجــــل العظــــيمو ، فبكــــت النســــاء فرحــــا        ، رجــــالهن جميعــــا  

 .  تهز اعماق قلبه الكبير"  كانتالانسانية  
د كــارين ارمســترون  عــن ذلــك الاهتمــام فيمــا كتبتــه فــي كتابهــا )القــدس مدينــة واحــدة وثــلاث لا تبتع ــو       
عــن القــدس نجــده       ، وعنــد متابعــة مــن كتــبلمدينــة القــاهرة(  )التــاريخكذلك ما ضمنته في كتابها    عقائد(

 ،لــف ليلــة وليلــة(أ)القــاهرة مدينــة  كل في كتابــه  ومنهم اول  فول  ،سير سيرة صلاح الدينأهو الاخر يبقى  
ويسترســل بــول  "القــاهرة مدينــة الفــن والتجــارة(.) الكاتــب كاســتون فييــت فــي كتابــهويتابعــه فــي نفــس الــنه  

قوى العــالم المســيحي فــي الحــرب الصــليبية الثالثــة، لقد تجمعت كل  فيقول "(7)بسلوك صلاح الدين بإعجابه
وخفــت  ،ولكنهــا لــم تســتطع أن تنــال مــن قــوة صــلاح الــدين وســلطانه، ولمــا انتهــت حــروب الســنوات الخمــس

محنها ومصائبها لم يكن لصلاح الدين منافس يحكم الأقطار التي تقع بين جبال كردستان وصــحراء ليبيــا. 
 -وكلهــــم وراء الحــــدود –وكــــان ملــــك جورجيــــا وكاثوليــــك أرمينيــــا وســــلطان قونيــــة و مبرا ــــور القســــطنطينية 

يخطبـــون وده ويتوقـــون إلـــى محالفتـــه"، ولهـــذا وصـــفه ب نـــه "بطـــل الإســـلام العظـــيم" وأن مـــا فعلـــه جعـــل اســـم 
  على كل لسان حتى في أوروبا نفسها. صلاح الدين يتردد

     
 
 
 

العصــور            وربــا نهايــة والثقافيــة التــي حصــلت فــي أالفكريــة وهنــاك مــن انســاق مــع التحــولات       
، ومــن الوسطى وعال  مشكلة النظرة الاوربية الى الشــرق مثــل جوســتان لوبــون فــي كتابــه )حضــارة العــرب(

لم يش  السلطان صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل مــا فعلــه الصــليبيون  "(8)كلامه عن صلاح الدين
 فقــد اكتفــى بفــرض جزيــة  فيفــة علــيهم مانعــا    ،كرة أبيهمالأولون من ضروب التوحش، فيبيد النصارى عن ب

تــاريخ الشــعوب الاســلامية( ق كمــا قــدم مايكــل )       ومثلــه كــارل بروكلمــان فــي كتابــه "ســلب شــيء مــنهم
ســيرة ر ـــــــت فيغــرد هونكــة لتيكــد اث)تــاريخ ضــائع(، وجــاء      عن صلاح الدين فــي كتابــه   مور ان عرضا  

حــين تمكــن صــلاح الــدين " (9(وجــاء فيــه  صلاح الدين في الثقافة الاوربية من خلال كتابها )الله ليس كذلك(
هـــ 492مــن قبــل ) ي كــان الصــليبيون قــد انتزعــوهذال ــم( 1187/هـــ 583الأيوبي مــن اســترداد بيــت المقــدس )

فإنــه لــم يســفك دم ســكانها  ،وحشــية وقســوةم( بعد أن سفكوا دماء أهلها في مذبحة لا تدانيها مذبحــة 1099/
 لسفك دم المسلمين، بل إنه شملهم بمروءتــه، وأســبا علــيهم مــن جــوده ورحمتــه، ضــاربا   من النصارى انتقاما  

    المثـــل فـــي التخلـــق بـــروح الفروســـية العاليـــة، وعلـــى العكـــس مـــن المســـلمين، لـــم تعـــرن الفروســـية النصـــرانية 
 .  أي التزام خلقي تجاه كلمة الشرن أو الأسرى 
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ومــنهم لمســيرة صــلاح الــدين   وعمقــا    وضــوحا    أكثــروهناك من المستشــرقين مــن اعطــى صــورة تاريخيــة        
تومــاس  فــي ذلــك      ويتبعه  سلامية(،ة والإ)الصورة الغربية والدراسات العربيمكسيم رودنسون في مقالته 

أرنولد عصــر صــلاح الــدين وخلفائــه كــدليل علــى مــا ويسوق توماس    سلام(.لى الإد في كتابه )الدعوة إارنول
فــي عهــد صــلاح الــدين الأيــوبي فــي مصــر  )10):تمتــع بــه النصــارى مــن تســامح فــي الــبلاد الإســلامية فيقــول

تمتــع المســيحيون بالســعادة إلــى حــد كبيــر فــي  ــل ذلــك الحــاكم، الــذي عــرن بالتســامح الــديني، فقــد خففــت 
ــيهم، وفال بع قــد الضــرائب التــي كانــت كــوفراء، وكتــاب،  ،ضــها جملــة، وملاــوا الو ــائف العامــةفرضــت عل

والرعاية قرابة قرن من الزمان، ولم يكن ،  ح الدين نعموا بمثل هذا التسامحوصيارفة. وفي عهد خلفاء صلا
فبيعــت مناصــب القسيســين ، هناك ما يشــكون منــه إلا مــا اتصــف بــه كهنــتهم أنفســهم مــن الفســاد والانحطــام 

 ،التعيــين وبــين هــذا المنصــب المقــدس الــذين اتصــفوا بالجهــل والرذيلــة، علــى حــين حيــل بــين الــذين  لبــوا
 . "بعجزهم عن أداء الأموال المطلوبة في احتقار وافدراء، مع أنهم كانوا الجديرين بشغل هذا المنصب

     
 

الــى  الصــليبية الميــدانيين ســنجده مضــطرا  واذا ما تابعنا ولــيم الصــوري الــذي يعــد مــن مــيرخي الحــروب      
مــن جهــة ولا يســتطيع    صــلاح الــدين  ســياات، فهــو يحــاول ان يتتبــع ض نفســه علــى عــدوهمتابعة عــدو فــر 

" (11) ذكر عــن علاقــة صــلاح الــدين بالقائــد نــور الــدين، في ــعجابــه بهــذه الشخصــية مــن جهــة ثانيــةاخفــاء ا 
التي اسبغها عليه والد الصبي مــن  للأفضالافدرى صلاح الدين قوانين الانسانية وتغافل عن اصله وتنكر 

فــي عرضــه لمــا حصــل فــي مصــر بعــد  قبل فقام بالتالي ضد ابــن ســيده الــذي لــم يبلــا الحلــم". وينتقــده ايضــا  
" ان صــلاح الــدين قتــل بنفســه الخليفــة : الــدعوة التــي وجههــا لــه الــوفير المصــري للــدفاع عــن مصــر بقولــه

لا ، و (12) علــى ثــروات الخزينــة فــي مصــر وافســد عســكرها بالــذهب"        الفــا مي وابنائــه قبــل الاســتيلاء 
يتوقــف الامــر عنــد ولــيم الصــوري بــل يتعــداه الــى مــن ذيــل لكتابــه الا وهــو ارنولــد ســائس اذ اشــار الــى امــر 

هزيمــة والاستســلام  ايــة فــي الاهميــة وفــي احلــك الظــرون علــى الصــليبيين واشــدها مــرارة ومــع كــل مــرارة ال
نســانية قــل نظيرهــا يد بســلوك صــلاح الــدين ويقــدم صــورة إســلامية وتســليم القــدس فانــه يش ــامــام الجيــو  الإ

كمــا اشــار الــى  ،عمــا كــان يفــي  ســلوك صــلاح الــدين بالشــفقة والعطــف تجــاه الســكان المســيحيين معبــرا  
لــى نشــر ذلــك اللطــف والشــرن بــين ممــا دفعهــم إ  ،والقــادة  ،وبالخصوص نساء الفرسان  ،شهامته تجاه النساء

 .(13)اوسام المجتمعات الاوربية 
وقــد بــودلي      نساني الكولونيل البريطــاني لذين اثر بهم سلوك صلاح الدين الإومن القادة الغربيين ا     

وراءهـــم     فـــي كـــل مكـــان م(، خلفـــوا 1099ذكـــر فـــي ذلـــك " لمـــا  ـــزا الصـــليبيون الارض المقدســـة عـــام )
لــى وســائل لــم يلجــ  إ ،     ن الايــوبي الصــليبيين علــى اعقــابهم، بيــد انــه لمــا رد صــلاح الــديالمــوت والــدمار

ولم يخرب المسلمون الاماكن التي فتحوها، كما فعل المقاتلون الدينيون السابقون لهم مــن الممالــك   ،الانتقام
 . (14) وضعوا ارجلهم نش  شيء جديد اسمى وافضل مما كان قبلا    ف ينما الاخرى ،  
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 انــه "              (15)عــن صــلاح الــدين نورمــان دانيــال البريطــانيمــير  مــا قالــه ال ،ولا يمكــن ان نســتبعد     
، فلا ريتشــارد قلــب الأســد حصــد عنــد  يــر الإنجليــز مــن التكــريم الأوروبيأكثر شهرة من كل ملوك التاريخ  

 ."عجاب الأوروبيين كما فعل صلاح الدينإ ولا لويس التاسع كسب   ،ما حصده صلاح الدين
مـــع        هنـــاك مـــن لا يكـــن الـــود لصـــلاح الـــدين الا انـــه لا يســـتطيع مجافـــاة الحقيقـــة كمـــا حصـــل و      

ــه قـــال في ـــ -يوشـــع بـــراور لســـيرة صـــلاح الـــدين المستشـــرق  كـــان صـــلاح الـــدين بطـــل التـــاريخ  " (16)ه إلا أنـ
مــع الصــديق        ، كريمــا  متوســا القيمــة، كمــا كــان رجــل دولــة موهوبــا   عســكريا   وقائــدا   الإســلامي فميمــا  

يبعث عــن الثقــة. وكــان صــلاح الــدين يجســد الأخــلاق الإســلامية فــي عيــون المســلمين،   ،للغير  والعدو محبا  
 . "فهو الزميم المثالي للحرب المقدسة ضد الكفار

فــي شخصــية صــلاح الــدين ومــنهم   وهناك مــن المــيرخين المرمــوقين فــي الغــرب قــد اعطــى رأيــا واضــحا       
مــن الشـــهرة  روحــه الطموحـــة ســرعان مــا تخلـــت عــن إ ــراءات اللـــذة لمــا هــو أعظـــم خطــرا  "(17)ادورد جيبــون 
فــي  فــي فهــده مثــالا        كانــت ملابســه مــن الصــون الخشــن، وكــان المــاء شــرابه الوحيــد، وكــان ،والســلطان

أن انشــغاله بالــدفاع عــن الــدين حرمــه مــن و  ،العفة، وهو في إيمانه وسلوكه مســلم صــلب، وكــان دائــم الحــزن 
مــع إخوانــه، و ذا نســي فلــم يصــم   ، ييديها خاشــعا  على الصلوات الخمسة يوميا    الح  إلى مكة، كان محافظا  

على صهوة الخيل عند التقــاء الجيــو ، وربمــا نقــل هــذا علــى   الكريم  حرص على الصدقة، وكان يقرأ القرآن
 . "سبيل المبالغة كدليل على التقوى والشجاعة

 اهتماماته البوثية عن صلاح الدين ا يوبيتطور هاملتون جب ل  المبوث الثاني:
مدينــة الاســكندرية حيــث مســقا فــي  حياتــه    ،)م1971هـــ/1391ت(جب ألكسندر روسكن ون هاملتبدأ        

وهنــا تعلــم      ،بــي قيــر لاستصــلاح الاراضــي فــي مصــرأ، وكان والــده يعمــل فــي شــركة م1895عام سه  أر 
 فقــا بتعلمهــا بــل تمســكانــه لــم يفنالت اللغــة العربيــة اعجابــه حتــى ،  ونش  في الاوسام العربية  ،اللغة العربية
تخصص فــي م، حيث 1912ودخل جامعة أدنبره عام  ،سكتلندةألى إ، وفعلا ذهب واتقان قواعدها بدراستها  

 .(18)والآرامية ،اللغات السامية العربية، والعبرية
وبعــد     مــن مدرســة اللغــات الشــرقية فــي جامعــة لنــدن  الماجســتيرحصــل علــى درجــة  م1922وفــي      

فــي جامعــة          لتــاريخ الادب العربــي  م مدرســا  1929وتــم تعينــه فــي عــام  ،ذلــك درس الادب العربــي
وكــذلك خلفــه ، م1930اة الســير تومــاس ارنولــد عــام علــى كرســي اللغــة العربيــة بعــد وف ــ أصــبحلنــدن، وقــد 

حصــــل علــــى دعــــوة مــــن جامعــــة هــــارفرد  م1955وفــــي عــــام  ،ســــلاميةمحــــرر لــــدائرة المعــــارن الإه بوصــــف
لمركـــز دراســـات  يرا  مـــد أصـــبح م1957وفـــي عـــام  ،الدراســـات العربيـــة فـــي كرســـي الامريكيـــة ليكـــون اســـتاذا  

 .(19)  ي جامعة هارفاردالشرق الاوسا ف
امــا       الأدب العربــي، والثــاني التــاريخ الإســلامي، عت اعماله الــى ثــلاث ميــادين الاول هــو وقد توف      

ســلام علــى تهياــة اتباعــه لنشــر قــدرة الإيبــدو ان الــذي شــغله الثالث فالأفكار السياسية الدينية في الإســلام، و 
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لــذا نجــده قــد تــابع       عــن امكانيــة الــدفاع عــن المكتســبات التــي تــم تحقيقهــا،  العقيــدة وترســيخها فضــلا  
فتوحات العــرب فــي اســيا الوســطى( الــذي اصــدره عــام )د مــا وراء النهــر وخاصــة فــي كتابــهالفتوحات فــي بــلا

م، واهتماماته بالحروب الصليبية بوصفها حلقة الاتصال الحربــي مــع الغــرب وتركيــزه علــى شخصــية 1923
ومــا ييكــد  ة الحــرب والســلم .ر اســلامي فــي ادتجســيد للفكــر الإ  الــذي يــرى فــي ســلوكه  ،صلاح الــدين الايــوبي

 القلانســياول ن ــتهــو ويبــدو ان دافعــه الاهــم م، 1932عــامذلك ترجمته لكتاب القلانسي )ذيل تاريخ دمشــق( 
القلانســي ،  دان اعجــاب جــب بصــلاح الــدين لــم يتوقــف عن ــ ومن الواضح الصليبية الاولى،الحروب  لتاريخ  

 عن صــلاح الــدين الايــوبي الذي كتبه وما ييكد ذلك كتابه ،يعينه على شغفه الا و لبه بل لم يترك مصدرا  
، جــاء فيــه قــراءة لمــا كتبــه عمــاد عــن كثــرة المصــادر التــي اعتمــدها  والمعلومــات الدقيقــة التــي ســردها فضــلا  

عــــن عمــــاد الــــدين فــــي كتابــــه ومــــا لخصــــه ابــــو شــــامة  (،البــــرق الشــــامي)الــــدين الاصــــفهاني فــــي كتابــــه 
ــتين) ــد  (الروضـ ــ  ، وعـ ــة الكتـ ــن بقيـ ــاده مـ ــم اعتمـ ــذي تـ ــاس الـ ــواهما الاسـ ــذين كتبـ ــد اب الـ ــا بعـ ــلاح  فيمـ ــن صـ عـ

  .(20)الدين
فــي      نســاني ييمنــون بالــدور الإمستشــرقين الــذين ويبــدو ان هــاملتون جــب ينتمــي الــى مجموعــة ال     

مــا ذهــب  يــره الــى  دين المكانة التي تليق به خلافــا  صلاح ال لإعطاءوهذا الذي دفعه   ،صناعة الحضارات
  .(21)  الإنسانيةالحضارية  سلامية نتاجاتها  شرقين في سلب الحضارة العربية الإمن المست

فــي مصــر       فوجــوده  ،المتبــادل بينهمــا  الت ثيرسنجد  ،والعلمية ،سيرة جب الشخصيةواذا ما تابعنا      
كمــا لــم يبتعــد عــن     ،اثــره فــي نفــوس معتنقيــهســلام ومــدى عمــق  ه الاثر الكبير في التعــرن علــى الإكان ل
ــةدور ا ــات العامـ ــي توجهـ ــة فـ ــة الدينيـ ــهلميسسـ ــي نتاجاتـ ــور فـ ــه حضـ ــان لـ ــك كـ ــل ذلـ ــول  ، كـ ــي ســـطرها حـ التـ

والاســـاتذة الـــذين درس  ،، ولاشـــك ان المعاهـــد الاكاديميـــة التـــي درس فيهـــا ســـلاميينوالمجتمـــع الإ ،الحضـــارة
وتزمينهــا على ايديهم كان لهم اسهام فــي صــيا ة افكــاره عــن الشــرق، وبالنتيجــة فــاذا مــا استعرضــنا ميلفاتــه  

والتــي مــن خلالهــا نتعــرن علــى تكامــل صــورة صــلاح الــدين   سنتمكن من اعطاء تقييم عام لمســيرته العلميــة
 .  الايوبي في ذهن هاملتون جب

ومـــدى  ،متابعــة كتابــات جـــب تمنحنــا القــدرة علـــى التعــرن بشــكل اكثـــر دقــة عــن توجهاتـــه الفكريــة ان     
، وعنــد فــي كتاباتــه ســلاميةتطــور الــذي حصــل فــي مســار الــدعوة الإوال الإســلامية،تقييمــه للحضــارة العربيــة 

 (ا الوســطىســلامية فــي اســيالفتوحــات الإ) هــيو  ،والتــي مــر  ذكرهــا بــاكورة اعمالــه الاستشــراقية  التعــرن علــى
سلامي هو القوة التــي حققــت الدين الإن    في قناعاته ب  ابسباحد الاكانت    والتي،  كرسالة لدرجة الماجستير

 ،علــــى مختلــــف اجناســــهمو  ،للامــــة والحضــــارة المشــــتركتين ،وكمــــا هــــو اســــاس التــــاريخ ،وحــــدة المســــلمين
كــان لــه اثــر واضــح فــي ابتعــاده عــن  ،العربي تحــت رعايــة تومــاس ارنولــد  للآدبوجغرافيتهم، وكذلك دراسته  

احكام جديــدة  لإصدار وميا  الذي منحه    ومن ثم تحول الى دراسة الادب العربي المعاصر  ،منه  المبشرين
علــى ان الفــتح الاســلامي للمنــا ق التــي اســتطاع الوصــول اليهــا كــان وراء الوحــدة الفكريــة والثقافيــة  شــددت
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لهــا  ولــيس هــذا فحســب بــل اكــد علــى ان الشــعوب الجديــدة كانــت ،للشــعوب التــي اصــبحت تحــت ســيطرته
 .( 22)الإسلاملما كانت عليه قبل    سلامية خلافا  مشاركة فاعلة في الحضارة الإ

تم بدور الشخصيات في المسيرة التاريخية للحضــارة اهوالامر الذي يمكن ان نلاحظه من كتاباته انه       
ده مــن الاســباب المهمــة التــي ،القــادة الــذين شــاركوا فــي الفتوحــات فمــثلا يتــابع دور الإســلامية،العربيــة   ويعــ 

 ،قتيبــة بــن مســلم البــاهلي، وفاد عليه عند كلامه عــن (23)د لعبدالله بن عامرفر ا كانت وراء سرعة الفتوحات ف
واضــح فــي انجــاف مهــام الفتوحــات ومــا لــه مــن دور كمــا اكــد علــى ان الحجــاف بــن يوســف الثقفــي ومبقريتــه 

 .بتلك الدقة والسرعة 
 ،صــلاح الــدين الايــوبيلقــادة المســلمين انتهــى عنــد هذا الوعي الذي سيطر على رؤيــة جــب عــن اان        

يجة لســلوك صــلاح عن احداث الحروب الصليبية ، بل على ما يبدو كان نت ولم يكن ذلك الاعجاب منعزلا  
وكتبــوا عنهــا  ،، فالحروب الصليبية شغلت معظم المستشرقينمجريات احداثها نساني في  الدين الحربي والإ

ر لــم يخــرف عــن دائــرة المــيثرات التــي حــددت مســاره العلمــي الأخــــوهــاملتون جــب هــو  ،كــل حســب توجهاتــه
نســانية بوصــفها الإ لــى الحضــاراتإاذ نظــر       ،(24)الفيلســون تــوينبي تــ ثيروالــذي كــان تحــت والمعرفــي، 

 نموذجــا  الــى صــلاح الــدين بوصــفه إفانــه نظــر  ، لــذامــع الاخــر والمتكامــل ،المتواصــل نســانينتــاف العقــل الإ
 سلامية التي فاقت الحضارات الاخرى بالجوانب القيمية التي جسدها صلاح الدين.للحضارة الإ

للحروب الصليبية من قبل هاملتون جب ا هرت له بــان الانتصــارات التــي حققهــا ان المتابعة الجادة        
فــي أي قائــد ســيحقق    اذا مــا تــوفرت   ،امتــاف بمواصــفات  لأنــهصلاح الدين ليس سببها ضعف اعدائــه بــل  

، وبطل شــجاع ،والغرب ب نه فارس نبيل ،الشرق  كتابات ميرخيفي نال شهرة  اذالذي حققه صلاح الدين،  
ن عظمــة صــلاح ا، (25) ناجحــةعســكرية  ةياســتراتيجاعتمــد كمــا ، د من بين أفضــل مــن عــرفتهم البشــريةوقائ

وتحريــر بيــت المقــدس، بــل العظمــة الحقيقيــة لصــلاح الــدين   ،وفتوحاتــه  ،الدين لا تتجلى فقــا فــي انتصــاراته
أو بالقتــال العســكري  ،أن عوامــل وأســباب انتصــاراته ليســت مرتبطــة بشخصــه ،أنــه كــان مــدركا  بكــل وضــوح

 اســـتراتيجيتهولتقويـــة  ،و البطانـــة الصـــالحةأ ،مـــن الشخصـــيات   المجـــرد، بـــل هـــي متعلقـــة بفريـــق متكامـــل 
السلطان صلاح الدين التغير في النظم الإدارية للدولة بــدأها مــن نائــب الســلطة الــذي أعطــاه  حدث  ف  ،أيضا  

وأهــم الو ــائف والتقســيمات الإداريــة للدولــة، ثــم  ،ومــن ثــم بإصــلاحات الــدواوين ،     الصــلاحيات الواســعة
 .(26)ودور مميز للقضاء وأهم رجالاته لجهودهم السياسية والعسكرية في جهادهم    أعطى مكانة  

 
 

 هاملتون جب عند صلاح الدين ا يوبيصورة   المبوث الثالث:
والتحليــل لسلســلة مــن الاحــداث التاريخيــة   ،والتفســير  ،والجــدل  ،والكتابة  ،من القراءة   ويلةبعد سنوات        

ــة والمتناقضـــة ــب ان يخـــتم اعمالـــه  ،المتداخلـ ــةاســـتطاع جـ ــليبية و  ،عامـ بكتابـــه  ،خاصـــةعـــن الحـــروب الصـ
مقدمة عرف فيها علــى ســيرورة الدولــة   وقد ضمنه  ،(الإسلاميفي التاريخ    اتدراس  –صلاح الدين الايوبي  )
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ــا  الإســـلامية،العربيـــة  ــببا   ،والاســـس التـــي ســـارت عليهـ ــداث كانـــت سـ ــن احـ ــه مـ ــا انتجتـ ــا حصـــل مـــن  ومـ فيمـ
و هــور  ،وانشــعاب المجتمــع الــى تكــتلات و وائــف ،و صراعات على السلطة، أو حروب داخلية، أفتوحات

و ســلطات فــي اكثــر الأوقــات، متنــاحرة، أ لــىجعلــت مــن الدولــة العربيــة الإســلامية تتــوفع إ ،احــزاب وعقائــد
ــ   ــامعين تتهيـ الحـــروب ـــــــــ  ومـــن اهـــم محطـــات الصـــراع ،للصـــراع ممـــا اضـــعف كيانهـــا وجعلهـــا عرضـــة للطـ

التــي قادتــه إلــى مــا العربية  ويستكمل مقدمته عن المصادر  لتي سيبدأ موضوع كتابه من خلالها،  الصليبية ا
تســتحق ان نمنحهــا  فييكــد ان المعلومــات عــن صــلاح الــدين الايــوبي ،    وتحلــيلات ،ليــه مــن اراءوصــل إ

ومماحكــــات بــــين المتنافســــين علــــى توســــيع  ،ومــــا يحيطهــــا مــــن تناقضــــات    لــــى دمشــــق الثقــــة، وينتقــــل إ
، والعــدة، وضــعفهم مــن خــلال العــدد  ،قــوتهم  لأســبابممتلكاتهم سواء منهم النصارى ام المســلمين، وتعــرض  

و انضوت تحت قيادة واحــدة بقــدر مــا تــوفره مــن ، أان تنوع الاعراق والجنسيات التي تحالفت     كد علىف  
ومــن       ،نــواع الســلاحي الجبهــة الواحــدة، كمــا تطــرق إلــى أوعــدم الثبــات ف ــ ،للقلــق  قــوة فبالمقابــل تعــد ســببا  

لا تصــمد         وبالمقابــل فــان تلــك القــوة  ،س اثنــاء الحــروبالتنــوع مــن قــوة وبــ   وفرهي ــومــا يتخصــص بــه 
وراء قائــدها وبــذلك  ينــة عــن التكتــل انســياقا  ، اذ سرعان ما تنفلت جهــة مع العرقية والجهويةالانتماءات  امام  

وبعــد ان اســتنفذ مــا يقــارب نصــف اوراق كتابــه ســلامية بعــدم الاســتقرار والثبــات، يمكــن وصــف الجبهــة الإ
راد لقارئــه ان يطمــان لتلقــي المعلومــات الدقيقــة أ  وك نمــا يشرع هاملتون جب بفصل جديد عــن صــلاح الــدين  

" يشــكل عهــد صــلاح (27)اكثــر ممــا اخــذت، فيبــدأ بــالقول للآخــروالخاليــة مــن المبالغــة عــن شخصــية اعطــت 
الدين اكثر من حادثــة عــابرة فــي تــاريخ الحــروب الصــليبية، فهــو يمثــل احــدى تلــك اللحظــات النــادرة والمثيــرة 

قــد ا احــا لفتــرة وجيــزة بكــل مــن   ،ووحــدة الهــدن  الأخلاقي،في التاريخ البشري، وذلك عندما يكون التصميم  
 .الشك في  يبة الدوافع البشرية والتحرر من الوهم" 

ــلتين الاولـــى تربيتـــه الدين      ــ ة صـــلاح الـــدين الاولـــى بخصـ ــاة ونشـ ــاملتون جـــب حيـ ــه اختـــزل هـ يـــة ومتابعتـ
القــراءة الواميــة ، وهــذا يبــرهن علــى (28) ، والثانية حبه للفروسية وتفوقه على  يرهالكريم  نلدروس الفقه والقرآ

 الأصـــدقاء،مـــا حصـــل لصـــلاح الـــدين مـــن مســـيرة جهاديـــة اثمـــرت مكانـــة معنويـــة لـــدى واستشـــران حقيقـــي ل
 نموذجــا   واتحرير بيت المقدس الذي مافال شــامخا  ومن اهمها    ،عن الانتصارات التي حققها   عداء فضلا  والأ

 .  ادةــقـلكل ال
الآراء       التــي  مســتبعدا   ،وقد قدم هاملتون جب صورة واضحة عن اسباب انتصارات صلاح الدين     

وه ...لــذا عــد   (شــهرا   18)فــي  ضــون فتــرة قصــيرة  ...ان نجــاح صــلاح الــدين الرائــع"    عتقدها  يره اذ قال:ا 
لى الصفات العسكرية ذاتهــا والتــي تحلــى  إبمثابة قائد عظيم وناجح، حيث كان الفضل في انتصاراته عائدا  

ن صــلاح الــدين امتلــك فضــائل عســكرية أ تامــة، حقــا   الناجحين، وهذه إساءة فهــملجيو  بها  يره من قادة ا
ـــيـشخصــية ذات مرتبــة رفيعــة، لكــن جــاءت بفضــل امتلاكــه لصــفات معنوية)ادب لمواهــب ة( لا تشــترك مــع اـ

حقيــق هــذا ولقــد جعلــه ت  وحيــه مــن مثــال اعلــى ذي قــوة وثبــات،  يســتمد  كــان رجــلا    الاستراتيجية الا فــي قليــل،
 ". ة  ويلة من النشا ات العسكريةلالمثال ينهمك في الضرورة في سلس
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اذن فــي هــذا الــنص صــورة واضــحة عــن اســتيعاب جــب لشخصــية صــلاح الــدين بمــا يبــدد الشــك مــن      
نفــرد بوجهــة نظــر ســلامية فقــد أالاستشــراقية، أو حتــى الإ الآراء تــ ثيرنفــوس الــذين يعتقــدون انــه وقــع تحــت 

فــي جميــع مفاصــل         يــه جــب، ومــا ييكــد ذلــك الــنص الــذي شــدد فحكامــهأصــدار التريــث فــي إب تتميــز
مــن أولاــك القــادة العــديمي         هــل كــان صــلاح الــدين واحــدا    لنتســاءل"  (29)  :بقولــه  كتابه عن صلاح الدين

وجــل  ،من المحظو ين الــذين كــان بــاعثهم والمحــرك لهــم هــو الطمــوح الشخصــي وشــهوة الفــتح  والضمير؟ أ
 .(30)"  الشعارات والعوا ف الدينية لتحقيق م ربهم الخاصة؟ استغلواما فعلوه أنهم 

ام      ون يالصــليبمــن القــادة ســواء مــنهم  لا تســتثني احــدا  عميقــة فلســفية  ن هــذا التســاؤل يطــرح نظريــةإ    
ســانية الا مــن خــلال اثــارهم علــى اعــدائهم نالتــاريخ لا يمكــن كشــف نتاجــاتهم الإوملخصها ان رجال  ،   يرهم

، ان (31) مفادهــا والتــي        ،اجابتــه يعــود الــى حقيقــة يــيمن بهــا  هــاملتون جــب ، وقبــل ان يقــرروانصــارهم
علــى هــذا لــم و  صمد امــام النقــد التــاريخي الصــارم"،لام التاريخ البارفين الاوربيين لا تعالدوافع التي حركت أ 

تــاريخ ابــن   ومنهــا   لــبع  منهــا الثقــة الكاملــة لقبــول المعلومــة،  مــنحامامه سوى المصادر العربيــة التــي    ىيبق
كتــاب البــرق الشــامي و  ،فــي كتابــه الكامــل       الاثيــر وابــن  ،النــوادر الســلطانية وكتابــه وابــن شــداد  ــي،

، ومنهــا قــدم رســائل القاضــي الفاضــلفــي كتابــه         القاضــي الفاضــل واخيــرا   ،عمــاد الــدين الاصــفهانيل
لأنهــا صــادرة مــن عقــل نستطيع القول انها تتمســك بالحقيقــة   ،     جب نظرة ايجابية عن حياة صلاح الدين

 ومصادر عربية إسلامية. محايد  وربيأ

 :الخاتمة لا ستنتاجات

 و المجحف.أمنهم المنصف   ءسوا  لأجيالقلام المستشرقين شغل صلاح الدين الايوبي أ -1
 هاملتون جب صورة رائعة لمسيرة صلاح الدين الحربية والسلمية.قدم  -2
 نساني.ء الديني والعرقي وبين النتاف الإن يوافن بين الانتما استطاع هاملتون جب أ -3
 عامة.وربا والغرب   للعطاء الإنساني في أصلاح الدين الايوبي مثلا   أصبح -4
 انشغل هاملتون جب بحياة صلاح الدين الايوبي منذ وقت مبكر من حياته العلمية والمعرفية. -5
 عســكريا   لنتاجات هاملتون جــب حضــور لشخصــية صــلاح الــدين الايــوبي بوصــفه قائــدا    القارئ يجد   -6

 في الان نفسه. ومدنيا  
المهيمنــة علــى الصــراع الصــليبي   يتبين من خلال البحث ان شخصية صلاح الدين هي الشخصــية -7

 سلامي في كتابات هاملتون جب.الإ
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